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Abstract  

Causation is a prominent feature in grammatical studies and a clear hallmark of its 

methodology. A thorough reading of grammatical texts and continuous reflection on their 

content to trace manifestations of causation affirms that grammar, in essence, represents 

rulings. These rulings inevitably require analogy and inductive reasoning, with causation 

being one of the most essential pillars of grammatical analogy. 

Causation has been closely linked to grammatical rulings since the emergence of 

Sibawayh’s Book (d. 180 AH), and it gradually expanded in scope and significance. 

Interest in it increased to the extent that grammarians became more concerned with 

causation than with grammar itself. 

In any case, the emergence of causation was the result of the Arabs’ observation and 

analysis of their own language. Moreover, causation, like analogy, is instinctive in its 

initial form, which is based on tracing similar phenomena and searching for their reasons. 

No one can claim that this innate tendency is the invention of Aristotle or any other 

philosopher. 

This study is structured into three sections: the first addresses the emergence of 

grammatical causation; the second explores the general influences on grammatical 

causation, such as logic, jurisprudence and its principles, and theology and dialectics; 
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while the third section examines the trends of grammatical causation in the fourth Islamic 

century. 

Keywords: Emergence – Grammatical Causation – Influences – Logic – Trends of 

Causation. 

 

 

رُهَا والـمُؤَثِ رَاتُ فِيهَا وات ـِجَاهَاتُها  العِلَّةُ النَّحْوِيَّةُ: نَشْأَتُهَا وتَطَوُّ
 

 د. أحمد عبد الكافي المرعب
الصحية الأستاذ المساعد في كلية فاطمة بنت مبارك للعلوم   

 قسم العلوم الإنسانية
 المتحدة  دولة الإمارات العربية

 
 لص ستخ الم 

ٌٌ اَا م مَع معَالٌ من وَلا، وا عَى ك بلَل حتَ  النحَو  إنَّ التعليلَ سِمَةٌ بارزةٌ في الدرس النحوي، ومَعْلََ
ا، و َ   وإدامة النظم في متون ا  سَترما  مظَا م التعليَل في َا  أحَد لنَّ النحَو فَي    رتَلا  يكمَثَِّلك ل اامَ،

 ا  اام   بدَّ ل ا مع ق اس واسترما ، والعلة مع ل ٌ لرحان ال  اس النحوي. 
ََي ،ا 180وقَََد حانَََة العلَََة لحَََ رة، بَََالحاٌ النحَََوي منَََ  ا َََور حتَََا  سَََي و لا    َََو، ول َََ   شتًََََّ   َ َ 

 فًلا. فشي ،ا، وازداد ا  تمام ب ا، فانشغل النحاة ب ا لكثمَ مع انشغال ٌ بالنحو ن
ََة وليََََدة اسََََترما  العََََم  للغََََت ٌ، إ ََََافة،  ََا ياََََع مََََع لمََََم فرََََد حانََََة نشََََبة العلَ لنَّ التعليََََلَ إلََََل وم مَ

كال  ََاس، فيََمي  فََي اََورشلا ايولََل التََي شََتليا فََي شتبََ  اي ََ ا  المتشََاب ة والبحََ  بََع لسََباب ا، 
 آ م.   ول س ي دٍ لنْ  دَّبي لنَّ   ا الردرَ الفيمي مع ان  لرسيو لو ليِّ فيلًوفٍ 

قَام  َ ا البحَ  بلَل  ى َة مبا َ ، شحَد ةك فَي المبحَ  ايو  بَع نشَبة العلََّة النحو َة، وفَي المبحَ  
الثاني بع المأ ما  العامَّة في التعليَل النحَوي، حَالمنيو، والفرَلا ولاَوللا، وبلٌَ اللَىم والوَد ، وفَي 

 المبح  الثال  بع اشوا ا  التعليل النحوي في الرمن الماب  ال ومي. 
 اشوا ا  التعليل  –المنيو   –المأ ما     –العلة النحو ة    -نشبة  لكلمات المفتاحية: ا
  

رها:   المبحث الأول: نشأة العلة النحوية وتطوُّ
شعََد دراسََا  النحََو العمأََي مََع لبََمز مظََا م التََمام العمأََين إ  لسََ ٌ بلمََا  النحََو بلََل مََمِِّ 

 و 71:  2025 ب د الله، لأي  اشٌ،   .وشيو م االعحور في شبس س قوابد اللغة العمأ ة 
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ا و  دك حتََا ك سََي و لا لقََدمَ ل ََمٍ نحََويِّ انت ََل إلينََان لََ ا   يوََد البا ََ ك فََي العلََة النحو ََة محيََد،  كعَََ
بنَلا، فاللتَا  يعَدك لوَ  بحَ   َام  للعلَل النحو ََة، وقَد رون اَا بلا بَع  مابَة ممَع شرَدمو  وحََانوا 

أ أولُّ مــ   ََو الَ ي قيَل بنَلا: 117لبَي إسَحاا الحمَممي   قد بكنوا بشَي  مَع التعليَل، حَابع  »إنــَّ
 ََو، واليليَل 154، وحَببي بمَمو بَع العَى    ( 14/ 1)الجمحــي:  بَعَجَ النحوَ ومَدَّ القيــاَ  والعلــ  

» الغايــةَ فــي تصــحيا القيــا   َََو الََ ي لرسََل قوابََد ال  ََاس، فرََد حََان 170بََع ل مََد الفما يََدي   
، ف َو ر ََلك ق َاسٍ وشعليََلٍ وشبو ََل، .( 45)الأنبــار ن نةهــة الألبــا :  »النحــو وتعليلــأواســتجرم مســا   

. والمتبمِّل في شعليىِ   َأ   يوَد لنَّ َا بعيَدةٌ بَع و 93-92 الحد ثي:  واا  ك قوٍ  بالعوامل وغيم ا
ن لي: و 57  المبََار ، النحََو العمأََي:  الفلًََفة، قم بََةٌ مََع روة اللغََة ومََع ِ ًََِّ ا الََ ي  نفََم مََع ال ََب 

نُهــا الحــنُّ قبــ  أْ  انفــ  لنَّ ا   إدراكهــا الــ ه ن إلــب »علٌ  لغويةٌ بَحْتٌ مــدارُها علــب أســباني لســانية ابيِ 
مبنيــةع علــب اعتبــاراتي عبليــةي با نــةي عــ  طبيعــة اللغــة أو مفرو ــةي  -كمــا اــةعم بع ــهم  -وليســت 

الـــمُسْتَسِرَّةن والتــي تتفــرَّ  عنهــا كثيــرٌ عليها م  خارجهان وإنما أكثرُها يجــر  مجــرق البــواني  اللغويــة 
 . ( 47)اليا :    م  الأحكام التي تتَّج  شكَ  قوانيَ  جة ية 

مفن إ   ًَ ك ا  بلل لنَّ  لك   يعني لنَّ     العلل حانَة فَي نشَبش ا نتَات التفليَم النحَوي الحَِِّ
م الفلًََفي وعم رتََلا، و ََ ا لنَّ ََا بلََةٌ يكًََب  بن ََا وشكًترحََل لسََباب ان لتلََون مرتبًَََة مََع لسََلو  الفلََ

مٍ بَع عم َو المتللمَيع وبلمَا  الوَد   المبار ، يعني لنَّ النحوَ شب َّمَ بالفلًفة والمنيو من  بحمٍ مباَِِّ
 . و 58-57النحو العمأي:  

ٍٍ وازد َارٍ فَي  والمتتبِِّ ك لتار خ العلة النحو ة يود لنَّ ا ممَّ  بمما لَ  تل بلغة ما بلغتْلا مع نمَ
 ل ومي. الرمن الماب  ا

فرََد حانََة شعلََيى  النحََو يع فََي منتحََن الرََمن الثََاني ال وََمي  ال ََة، مََع الوََد  والفم ََ ا  
الوزم والترم م، شروم بلل ا ستد   بشَي  مَع حَىم العَم  لتو َ ح ا، إلل والتييكل، بل حانة لقمَ   

ا  الشَََابم َا  الَََدحتور . و َََ ا و 87 عبابنة: و ََدور معظم َََا  َََو  العامَََل لو المعنَََل الَََ ي شو َََّ مَََا سمََََّ
ََا انت َََل إلينَََا مَََع و 154 لبَََو الماَََارم:  بلَََي لبَََو الماَََارم بََََ   زو َََة المو َََو  والنظَََمةو  . بلَََل لنَّ مَ

ا، مرارنة، م  ما  حم  سي و لا في حتابلا.   شعليى  نحو ة في     الحِْ بَةِ قليلٌ  د،
غيَم لنَّ النََاام فََي حتَا  سََي و لا يوََد لنَّ التعليَل قََد شيََور وا تلَن بمََا سََ و، فَى ياََاد يوََد 

لا  عَ سََي و لا وشنبَََّ ا غيََم معلََل. فرََد فَيََِ ا نحو ََ، اليحََاوا اللغو ََة المشََتمحة بََيع إلََل فََي اللتََا   امََ،
ظيََم بلََل الظََوا م النحو ََة، والمتبمََل ى ََلا  ََمن بنايََة سََي و لا ب  ََاس الشََ  لا بلََل  ََ ي لا، و مََل الن

لِ والر ََ  . و ََو مََا حانََة بََ ور  بنََد مََع  مار مََع الثِرَََ نظيََم ، وابتمََاد  وا العََم  فََي علََ  اليفََة والفََِ
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كٌ اللتََا  مََع لولََلا  تََل منت ا  لا شوسَََّ  فََي  لََك ولكثََمَ منََلا حثََمة، مفمعََة شَعََك  المبََار ، سََبرو ، غيََم لنَََّ
ََو العمأَََََي:  ََة الشاو 63النحََ ََمل الروابَََََد الميَََََمدة وايمثلََ . قَََََا  د. ب َََََد  و 82  َََََ  :  ة، و لَََََك يشََ

ا بينــأ وبــي  أســتاذ  الجليــ ن  الما حي: » مبني في أغلبأ علب التعلي  والحوار ال   يجر  فيــأ دا مــع
. و ََ ا و 241 الما حََي، دروس فََي المََ ا   النحو ََة:  «ابــدأ فــي الأغلــبِ الأعــمِ  بالســؤال عــ  العلــ 

ا سترحَا ، وشتبَ  إلَل نحوي، و و مَا دفعَلا محاولة سي و لا إيواد شعليل لو شفًيم للل  اٌ إلل  يعود  
 العلل باثمة ايس لة يستا   اليليل.  

ان إ  ا َم   ر،ا ملحواَ، ر شيَوك  ٌ ل   التَّعليلك النَّحويك في الرمن الثَّال  ال ومي منح،ل آ َمَ، فتيَوَّ
النَّحو كون الردامل حتبَ،ا فَي العلََّة محاو ٌ  لو   لكعكمٍ من و َّةٍ نظم َّةٍ لووانَ  مع العلَّةِ النَّحو َّة، فبلَّن 

 النَّحو َّة، مع     اللت : 
 . و 220/ 3. و نظم الرفيي:  84 ابع النديٌ:  العلل في النَّحو لريم  محمد بع المًتنيم -1
 . و 763/ 2 الحموي:  بلل النَّحو يبي بثمان المازنيِّ  -2
 لفَ ة لو للَ ةو، و َو مَع معااَمي بلل النَّحو للحًَع بَع ب َد الله اياَ  اني ، الملرَ  بََ   -3

ات  .   و 873/ 2، و نظم الحموي:  126 ابع النديٌ:    الزَّ َّ
نظََم   ، و 127 ابََع النََديٌ:  نرََع بلََل النَّحََو للحًََع بََع ب ََد الله اياََ  انيِّ آنََن الََ حم -4
 . و 509/ 1  : بغ ة الوباةالًيوعي  ، و  43/ 3  الرفيي: 
االعلَََََل فَََََي النَّحَََََو ل َََََارون بَََََع الحاوَََََك، و َََََو مَََََع م -5 ات ليمَََََ،  الحمَََََوي:  عااَََََمي الزَّ ََََََّ

 . و 2762/ 6
 . و 2308/  5 الحموي:     َو 299الميتار في بلل النَّحو  بع ح ًان      -6
ا ي    -7  َََو،  رَّرََلا ايسََتا  الََدحتور مََازن 337الإيمََاة فََي بلََل النَّحََو يبََي الراسٌََ الزَّ َََّ

 إلينا.   وهو أقدم كتان نظر  ي انتهبالمبار  ،  
 . و 177/ 1 الًيوعي، بغ ة الوباة:     َو 345حتا  المومو  بلل العلل لم ممان    -8
 لا الدحتور محمود  اسٌ الدَّرو ش.   َو،  رَّر381بلل النَّحو: يبي الحًع الورَّاا   -9

و  الًَيوعي:  391ََشرً ما  العوامل وبلل ا : يبي الراسٌَ سَعيد بَع سَعيد الفَارقيِّ      -10
 و. 584/ 1بغ ة الوباة  

. 392بلل التَّثن ة يبي الفت  بثمان بع  نيِّ    -11   َو،  رَّرلا الدحتور ا    التَّم ميِّ
ََاس ل -12 ََو : يبََََي ال بَ ََل النَّحَ ََمة بلَ ََمن المابََََ   َ ََا  الرَ ، مََََع بلمَ ََيِّ ََد الم لَّ َ ََد بََََع محمَ  مَ

 . و 131 ابع النديٌ:    ال ومي، و عمف بال م انيِّ 
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د بَع ب َدوس اللَوفيِّ النَّحَويِّ   -13 ، و 134 ابَع النَديٌ:  ال م ان في بلل النَّحو: لعلي بع محمَِّ
 . و38 الدرو ش:   )وقد ر َّ  الدحتور محمود  اسٌ الدَّرو ش لنِّلا مع ر ا  الرمن المَّاب 

وي   -14 يِّ النَّحَْ ، وقَد ر َِّ  الَدحتور و 131 ابَع النَديٌ:  حتا  العلل : لإسمابيل بع محمد الرمَِّ
ا  . و 38 الدرو ش:    محمود  اسٌ الدِّرو ش لنَّلا مع ر ا  الرمن المَّاب  ليم،

 َََو.  ررََلا الََدحتور غََازي 616اللكبََا  فََي بلََل ال نََا  والإبََما  يبََي البرََا  العا ََميِّ    -15
 عل ما  والدحتور ب د الإللا ن  ان. 

ا،  حَََم  فَََي حتابَََلا التِّ  َََان فَََي إبَََما  الرَََمآن،  -16 بلَََل الإبَََما ، يبَََي البرَََا  العا َََميِّ ليمَََ،
ا باسٌ: الإبَما  فَي بلَل الإبَما  . ولعلََّلا  َو  اشَلا حتَا  و 2097/ 2 العا َمي:  و حم  ابع ر   ليم،

 اللكبا  في بلل ال نا  والإبما  آنن ال حم. 
ة التَّمثيَل وفًَاد التَّبو َل  بَع  شَام اينحَاريِّ     -17 ليل بلل احَّ  ََو،  رَّرَلا 761إقامة الدَّ

مَ فَي مولَة حل َة ا دا   م 1973 امعَة بغَداد ، العَدد الًَادس بشَم،  –الدحتور  ا ٌ  ىش ، نكشَِ
 . 

 . و 144/ 3 اينحاري:    حتا  العلل ل  ًل بع مَوَْ   ،  حم  ابع  شام اينحاريِّ  -18
  نا  بعع اللت  التي شناو  محنِّفو ا لبواب،ا لو فحو ، في العلَّة النَّحْو ة، حَ: و 
 اليحاوا  بع  ني، فرد لفمد لبواب،ا بد دة، شناو  في ا العلَّة النَّحْو ة،  ي:  •

 و. 96-48/ 1؟  ابع  ني:  با   حم بلل العمأ ة لكىم َّة  ي لم فر  َّة -1
 . و164 –  1/144 ابع  ني:    با  في شيح ا العلل -2
زة -3  . و166-164/ 1 ابع  ني:    با   حم الفما بيع العلَّة المو بة وأيع العلَّة المووِِّ
 . و169 –  1/166 ابع  ني:    با  في شعارض العلل -4
 .  و173 –  1/169 ابع  ني:    با  في لن العلَّة إ ا لٌ شتعدَّ لٌ شح ِّ  -5
 . و174-1/173ابع  ني:     با  في العلَّة وبلَّة العلَّة -6
 . و181 –  1/174 ابع  ني:    با  في  اٌ المعلو  بعلَّتيع -7
 . و183 –  1/181 ابع  ني:    با  في إدرات العلَّة وا تحار ا -8
 . و184 –  1/183 ابع  ني:   با  في دور ا بتى  -9

 ل اَام العلََّةبا  في المدِِّ بلل مع ابترد فًاد بلل النَّحو يع لمعفلا  و فَي نفًَلا بَع   -10
 . و186 –  1/184 ابع  ني:  
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 . و188 –  1/186 ابع  ني:    با  في ا بتى  ل ٌ ببفعال ٌ -11
 ابََع  بَا  فَي لنَّ العَم  قَد لراد  مَع العلَل وايغَماض مَا نًَ نا  إلي َا و ملنَا  بلي َا -12

 . و251 –  1/237 ني:  
حَدَّم ى َلا  بَع العلََّة فَي سَتة  ََو، ش577وح لك حتا  لم  ايدلة يبي ال محا  اينباريِّ     •

 فحو   ي : 
 . و 105 اينباري، لم  ايدلة:   في ق اس العلَّة -1
 و. 112 اينباري، لم  ايدلة:    في حون اليَّمد  مع،ا في العلَّة -2
 . و 115 اينباري، لم  ايدلة:   في حون العاس  مع،ا في العلَّة -3
ا -4  . و 117 اينباري، لم  ايدلة:   في  واز شعليل الحاٌ بعلَّتيع فحابد،
ة -5 َََّ ََالنَّا لم بالعلَ ََة ؟ بَ ََا ا   َ ََنَّا : بمَ ََلِّ الَ ََي محَ ٌََ فَ ََا  الحاَ ََي إ بَ ََ  فَ ََاري، لمَ ؟  اينبَ

 و 121ايدلة:  
 . و 125 اينباري، لم  ايدلة:  في إلحاا الوان بالعلَّة م  بدم الإ الة -6

نابة فََََي النَّحََََو : الحًََََيع بََََع  بََََة الله الََََدِّ نوريِّ المعََََم  • ََِِّ وي و مََََار الحََ ََْ  وف بََََالول س النَّحََ
 . و 227 الًيوعي، ا قتماة:  

لا بَع العلََّة النَّحْو َة 911وا قتماة فَي بلٌَ لاَو  النَّحَو للًَيوعيِّ     •  ََو، شحَدَّم ى َلا مألِِّفَك
 في ا نتي بشمة مًبلة،  ي: 

 . و 219 الًيوعي، ا قتماة:   المًبلة ايولل : في العلَّة وفي ا مًاول -1
 . و 227 الًيوعي، ا قتماة:    لقًام العللالمًبلة الثان ة : في  -2
 . و 239 الًيوعي، ا قتماة:    المًبلة الثالثة : في العلَّة المو بة وغيم ا -3
ِ لم بالعلَّة -4  . و 244 الًيوعي، ا قتماة:    المًبلة المابعة : اليىف في إ با  الحاٌ بالنَّاِّ
بة -5  . و 246 الًيوعي، ا قتماة:   المًبلة اليامًة : العلَّة إمَّا بً ية وإمَّا ممحَّ
ة لن شلََون  ََي المو بََة للحاٌََ فََي الم ََ س بل ََلا -6 ادسََة : مََع  ََم  العلَََّ ًِّ  الًََيوعي،  المًََبلة ال

 . و 250ا قتماة:  
 . و 252 الًيوعي، ا قتماة:    المًبلة الًابعة : اليىف بالتَّعليل بالعلَّة الراامة -7
 . و 255تماة:   الًيوعي، ا ق  المًبلة الثامنة : التَّعليل بعلَّتيع -8
 . و 261 الًيوعي، ا قتماة:   المًبلة التِّاسعة : شعليل  اميع بعلَّة وا دة -9

 . و 263 الًيوعي، ا قتماة:   المًبلة العا مة : في دور العلَّة -10
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 . و 265 الًيوعي، ا قتماة:    المًبلة الحادية بشمة : في شعارض العلل -11
 . و 268الًيوعي، ا قتماة:     المًبلة الثان ة بشمة: التَّعليل بايمور العدم َّة -12

ة  ة نظم َََّ ة وق اسََ َّة و دل َََّ   ٌََ  حََم  اشمََة فََي اسََتنبا  بلََل النَّحََو ول ََم  النَّحََو، و ََي شعل م َََّ
 . و 66-64. و نظم الز ا ي:  275-269 الًيوعي، ا قتماة:  

ا  ،ََ ََد ٌ رديفَ ََة بنَ ََل باشَ ََان ف ٌ،  تَ ََي شحَ ََة فَ وا بالعلَ ََك ََو يع بكنَ ََو : إنَّ النحَ ََع الرَ ٌََ إ ن يماَ للحاَ
د    ََا  بنَََد الم َََمِِّ ، حمَََا  َََو الحَ ٌٍ نحَََويِّ ََ ََي  ا َََمةٌ مَََ  حَََلِّ  اَ َََو 285النحَََوي،   شفارقَََلا، بَََل  َ َ  

مِفَ بنََلا بنا تََكلا الشََد دة بالتعليََل، ف ََو سََى لا فََي المناقشََة و 67 المبََار ، النحََو العمأََي:  ، الََ ي بََك
ا ق ــَوالبح ، و و الحوة التي عالَ  ب ا الزَّ َّات، قا  لبو إسحاا:  دِمَ المبــرد بغــداد جنــت لأنــا ر ن »لمــَّ

أ ألـــجَمَنِي بالحجــة وطــالبني  ا فاتحتــُ وكنــتُ أقــرأ علــب أبــي الببــا  ثعلــبن فعةمــتُ علــب إعناتــأن فلمــَّ
 . ( 171)الأنبار ن نةهة الألبا :  بالعلةن وألةمني إلةاماتي لم أهتدِ إليها 

َ  البحَ  فَي العلَل، فلانَة شعليىشَلا  ا  ع  عَة فلًَ   فلًَفيالمنيرَي و ال لاحليلَ، ح ةفالم مد وَسََّ
، و لَك التعليَل اللغَوي والمَمورة العرل َةسَتيدم لسَلوأ،ا شبمل َ،ا  َمأن بَيع إ  ا  ن للوا فة التواال ة للوملة

أِ  وَالْمَفْعُول ارفعع  الْفَاعِ  كَا َ  وإنَّما ...»في شعليللا رف  الفابل ونح  المفعو ، يرو  الم َمد:   انصــبع  بــِ
الَ  فَإِ  لَك ذكرت الَّتِي  العلَّة مَعَ  بِأِ  الْمَفْعُول م   الْفَاعِ   ليُعْرَف امَ  : قلــت إِذا أَنــت قَا ــِ  قــَ يْنَ  زيــد قــَ  فَلــَ
أُ  يُبَال أَ  ذَلِك فِي  الْجَوان فإِ  ن الْفَاعِ  هََ ا  وَبَي   بَينأ  تفص   أَ   يجب  مفعول  هَهُنَا ا : لــَ  أَ  وَجــب لمــ 
ي  ارفعــع  الْفَاعــِ  يكــو   ِ   الْمو ــع فــِ بْنَ  لَ  الــَّ ة فِيــأِ  لــَ ي  للعلــَّ ا الَّتــِ  (. 8/ 1)المبــردن المبت ــب:   ذكرنــَ

نتشَار الفلَم الفلًََفي فَي الرَمن الثالََ  ل َمك  فَي الفلََم النحَوي، فباَبحة ال مابََةك و َ ا  َد  بلََل لنَّ  
عك التيم ٍ في العلة سمة، متميزة  تحلَّل ب ا النحوي  ًْ  . ( 78)الدرويش:    ودِقَّةك المى ظة و ك

لَّ الرََمنك المابََ   تََل حانََة بلََلك النحََو مو ََوب،ا  ا ق مََة لََدن النحََو يع، ف لغََة العلََلك  ولٌََ يكيََِ
ا في البح  والتنظيم بلل  دي لبي بام بع الًمَّ  ا ي  وع،ا بعيد، ات ومع  َا  بعَد ، حَببي الراسٌَ الزَّ ََّ

يمافيِّ   337   ًِّ اني 377رسَي    َو، ولبي بلَي الفا368 َو، ولبي سعيد ال  ََو، ولبَي الحًَع المكمََّ
  َو. 392 َو، ولبي الفت  بع  ني   384  

إ ََااليتيع إلََل و ََ ا التيََور الملحََون فََي مََن ٍ التعليََل والبحََ  فََي العلََة والتنظيََم ل ََا يرودنََا 
كَثكمَ التًَال  بن مَا والنرَاش في مَا،  اشَان الإ َااليتان شتمَثىن فَي ل َم المنيَو والفلًَفة وبلٌَ اللَىم 

 والود  في النحو العمأي، واشوا ا  التعليل النحوي في الرمن الماب  ال ومي. 
 المبحث الثاني: المؤثرات العامة في التعلي  النحو : 

 المنطق:  -أ
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ة نشَََبةٌ لاََيلةٌن ينَّ دراسَََة النَّحََو  َََا   مََع ا سَََتعما  اللكغََويِّ العمأَََيِّ  ة النحو َََّ إنَّ نشََبة العلََََّ
لا، ومع  ًِ ٌٍ نف المعلومِ لنَّ للل لغةٍ نظامَ ا ونحوَ َان لَ لك   شحَلك  دراسَتك ا إ َّ مَع دا ل َا، وإنَّ ليَّ بلَ

ََا ثيع  ل َََة، غيَََم لنَّ حثيَََم،ا مَََع البَ ة لوَّ ة ولاَََوٍ  برل ََََّ َََّ مَََع العلَََومِ   بَََدَّ لنْ يعتمَََد بلَََل وسَََاول شحليل َ
بََوا لنَّ بلما نََا العََم  اقتبًََوا مََن ٍ التعليََل ال عْ المحََد يع ادَّ نحََوي مََع المنيََو ايرسََيي، ومََن ٌ مَََ

 و د لنَّلا مب وٌ  مع من ٍ الفر ا  ولاول ٌ. 
لمَّا بع بلٌ المنيو فإنَّلا   ل م للا ييغل بلل النحَاةِ ايواوَل، فمَع المًَلٌَّ بَلا لنَّ سَي و لا إمَامك 

موة وا لتَّعل رَََا  نكحَََاةِ العَََم ، وحَََلك مَََع  َََا  بعَََد  سَََار بلَََل عم رَََلا ون وَََلا، وحَََلك مَََا زادو   َََو الشَََك
 لََوَّ اللتََا  مََع ل ََمِ المنيََو  والتَّرًََ ما ، وز ََادةٌ فََي التَّعلََيى . وقََد ل  ََةَ الََدحتور ب ََد  المَّا حََي

ا مبا َم،ا وأَيع منيَو  ةٍ شيَتاك بالَدَّرس النحَويِّ ا تحااَ، اليونانيِّ مع  ى  موازنةٍ بيع بناام محددَّ
د فلٌَ يوَد إلَل لنكحوص بع العالِمَيْع، حمَا انترَل لرسيو، فتحدَّم بع التَّعم فا  والتَّعليل، ونرل ا الم َمِِّ

ر،ا  يِّن،ا في التَّعم فَا ، وشَما   لتَزم عم رَة سَي و لا البــر  الرَّابــع وجــدنا إلــب »فــإذا انتبلنــا  يرَو :  إ َّ شيوك
د اتَّصــال النُّحــاة بــالمنطق الأرســطي وبمنهجــأ فــي التَّعريــ ن و  ا كبيــرعا وتأكــَّ لــين الأمر يجتلف اختلافــع

ا أْ  يكونــوا قــد طبَّبــو  فــي تعريفــاتهم وإنَّمــا المهــمُّ أ َّ وجــود  بــي  أاــداهم أف ــب  مناقشــتأ إلــب مهمــ 
النحََو العمأََي والََدرس ، الما حََي   مناقشــةع واةيــة نـــتج عنهــا اختيـــار طريبــة أخــرق فـــي التَّعريــ  

 مفا  ٌ وشحليى . دون لنْ يمسَّ  لك ما و علا سي و لا و يو لا مع  ن و 75-74:  الحد  
لا بلَل ل َدي لسَاش شلا فَي إلل إنَّ المحادر ششيم  لنَّ مع النحاة العَم  مَع بَمف المنيَو ودرسََ

د، فرَََد رون اََا   الف مسَََة بَََع ابََع درسَََتو لا قولَََلا:  بغََداد، و َََك حم مََن ٌ ابَََعك الًَََمَّات شلميََ  الم َََمِِّ
ام مسلِ معا عليأ بعد موت أستاذِ   امَ ع  مســألةي فبــال لبــ  »ح ر عند الةجَّ دن فسأل رجٌ  الةجَّ المبرِ 

امُن وقال: والله لو كنــتَ فــي منةلــي  ــربتُك ولكــ َّ  السرَّام أجِبْأُ يا أبا بكري فأجابأ فأخطأ فانتهر  الةجَّ
بتَني وأنا تاركٌ ما درســتُ مــ  قــرأتُ هــ ا  المجلنَ ل يحتمُ  ه ا.. فبال: قد  ربْتَني يا أبا إسحاقي وأدَّ

ــا أعــاود.. ال ــالمنطقِ والموســيبب وا   أن ــأ ب ي تشــاغلْتُ عن ــِ  ــانَ ســيبويأت لأن ــي كت ــانَ يعن ــ   كت )اب
، ( 78النــديم:  . وللََعَّ ل ََمَ المنيََو فََي لاََو  ابََعِ الًََمَّات    تعََدَّن التَّرًََ ما  و رََن بنََد  ََ ا الحََدِِّ

ا فََي معنََا  ف ََو منتََزٌ  مََع اللتََا  الََ ي اشَّبعََلا النحََاة ايواوََل ، وإنَّمََا ايسََلو  و 149/ 3 الرفيََي:  ولمَََّ
في شعليل المًاول النحو ة حانة الغاية منلا شعل م ة بحتَة، فمَا ل َ و  مَع المنيَو مَع لسَلو  التحد َد 
ا مَع  والتحن   والترً ٌ يً ِّل بلل المتعلٌ ف ملا، ول  ا حثم  التحد دا  المني  َة والتمشيبَا  انيىقَ،

في الرمن الماب ن لي في ب َد ابَع الًَمات وشىميَ  ،  الونس في الميتحما  النحو ة التي بدل  شظ م
ولول ا المو ز للا، وشى  في  لَك شلميَ   الز َا ي فَي حتابَلا الومَل،  ٌَ الإيمَاة العمَدي يبَي بلَي 
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الفارسََي، ف ََ   اللتََ  حتٌََ  شعل م ََة ياثََم في ََا التحد ََد المنيرََي و ََو  ناسََ  التعلََ ٌ للم تََدويعن ينََلا 
وحَََل  لَََك    و، 87-86 الحَََات اَََال :  ة، و حَََدد العىقَََا  بين َََايحَََول المعلومَََا  بببًَََن اَََ اغ

 ييمت بع ال دف والغاية والمممون ايو . 
و أحََََد بلََََل  ََََ   الفلََََمة الز ََََا يك الََََ ي رفََََع لن ياََََون المنيََََو مََََأ م،ا مبا ََََم،ا فََََي التعليََََل 
النحََوي، و ظ ََم  لََك مََع  ََى  شحََم حلا بنََد شعم ََ  ا سٌََ، فرََد نرََدَ مََع لراد شي يََو المنيََوِ بلََل 

لاك العَم ، و َو يرَنك  َدَّ  ا لَلِفََ لة شعم فَلا، ولنلَم لنْ ياَون العلمَا  الرَدما ك قَالوا  َي ،ا ييََمت بمََّ  مَع سََوَّ
ا فــي للا نفًلا لنْ  تَّبَِ  حىم المنيريِّيع، قا :  »السمُ في كلام العرنِ ما كــا  فــاعلاع أو مفعــولع أو واقعــع

حيِ ة الفاعــ  والمفعــول بــأ. هــ ا الحــدُّ داخــٌ  فــي مبــااين النَّحــو وأو ــاعأن ولــين يجــرمُ عنــأ اســمٌ 
ا لــأ نبصــدُ وعليــأ نــتكلَّمُن ولأ َّ  ألبتــةَن ول اــدخ  فيــأ مــا لــينَ باســمن وإنَّمــا قُلنــا فــي كــلام العــرن لأنــَّ

ا عــ  أو ــا  النحــون فبــالوا: الســمُ  ــوتٌ مو ــوٌ   ا خارجــع و  حد  المنطبيِ يْ  وبعضَ النحويِ يْ  قد حدُّ
دالٌّ باتِ فاق علب معنعب غيرِ مبرو ي بةما ن ولين هــ ا مــ  ألفــاحِ النحــويِ يْ  ول أو ــاعهم وإنَّمــا هــو 

ق بـــأ جماعـــةٌ مـــ  النحـــويِ يْ ن وهـــو  ـــحياٌ علـــب أو ـــا  مـــ  كـــلامِ  يْ ن وإْ  كـــا  قـــد تعلـــَّ  المنطبيـــِ 
المنطبيِ يْ  وم هبهمت لأ َّ غرَ هم غيرُ غر نا ومغةاهم غيرُ مغةانان وهو عندنا علب أو ــا  النَّحــو 

ن لأ َّ مــ  الحــروف م ــ أ يكــو  كثيــرٌ مــ  الحــروف أســما ع أ الــةم منــأ أنــَّ ن لأنــَّ ا اــدلُّ علــب غيرُ  حياي
 . ( 48)الةجاجي:    معنب دللةي غيرِ مبرونة بةما ن نحو )إْ ( و)لك ( وما أشبأ ذلك 

و ماََع الرََو : إنَّ العلََة النحو ََة فَََي لاََول ا لٌََ شتََب م بَََالمنيو شََب م،ا ح يََم،ا، و ََ ا   يعنَََي لنَّ 
فك المنيَو، وأعيَدةٌ بنَلا، بَل ل اام النَّحو لد  ٌ ل ًة ل اام،ا برل َّة ولنَّ بلل ٌَ ابتباع ََّة، وللن َا  َى

ا  َد ك بلَل لنَّ بلٌَ النَّحَو فَي ( 49/ 1)انظر ابــ  جنــين الجصــا  :   ي شيتلنك بع بِلل الفرَلا ، ممَِّ
ة،  أ ــولأ الأولــب بَماٌ  مَع إقحََامِ العلَوم اي َمن ى ََلا، و َ ا  تَّمَ  مََع شباَيل ابَع  نََِّي للعلََّة النَّحو َََّ

ٌِ ايسَبا  الماديََّة فَي اللكغَة، ومعنَل  لَك لنَّ َا ل ًَة بلََّة  ف و  ما َا بلََّة ع    ََّة  ًَ َّة شرَوم بلَل فَ َْ
ة، إنَّ ََا نت وََةٌ لىسََترما  اللكغََويِّ الََ ي  ة حمََا لنَّ ََا ل ًََة اََادرة بََع بحََِ  الوََو مِ لو الما  َََّ ميتافيز   َََّ

درس النحَََو العمأَََي والَََ الما حَََي،  و َََود بلَََلٍ يماَََع التماسَََك ا وشحد َََدك ا فَََي ا سَََتعما إلَََل  نت َََي 
»ولستَ تجدُ شينعا ممَّا علَّ  بأ البومُ وجوَ  الإعــران إلَّ والــنَّفنُ تببلــأُ ، قا  ابعك  ني: و 86:  الحد  

وي علــب العتــراف بــأن أل تــرق أ َّ عــوارَ  مــا اوجــدُ فــي هــ   اللُّغــةِ شــيٌ  ســبقَ وقــتَ  والحــنُّ مُنْطــَ
رِ  وفة   الطَّبْع! فجميعُ علِ  النَّحو إذ  مواطنةٌ للطِ بــا ن وعلــُ  الفبــأِ بداهة إلب التحاكُم فيأ إلب الشَّ

 . ( 151/ 1)اب  جني:   ل انباد جميعُها ه ا النقياد 
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فالعلة النحو ة الة بند سي و لا ومع بااَمو  ومَع شبعَو   تَل الرَمن الثالَ  مًَتمدة مَع روة 
الفيَمة والحَس مَع  يَ  ع  عت َا، اللغة، معتمدة بلَل حثَمة الشَوا د مَع  يَ  الَدليل وال م َان، وبلَل 

 المبََار ،  ولٌََ شلََع  ا  ع  عََة فلًََ  ة، وإنْ حانََة فلمش ََا فََي اياََل مرتبًََة مََع التفليََم الفلًََفي
. واَلَّ النحو َون العَم   تَل الرَمن المابَ  يعار َون إقحَام المنيَو ومحَيلحاشلا و 69النحو العمأَي: 

ل  لََك المنََاامة ال ل بََع بلََل التعليََل النحََوي، ول ََ م مََا يمثََِّ يمافيِّ ومَتَََّ تََي  ََم  بََيع لبََي سََعيد الًََِّ
  ونس اليوناني، ف ي  ا دٌ بلل الحما  بيع سليان المنيو وس ادة النحو. 

م ع وبلمَا   بلل لنَّلا ما إنْ انرمل الرمن الماب  ال وَمي  تََّل سَ يم المنيَو بلَل برَو  المفلَِِّ
دوا من وََلا بلََل در  انيالنحََو، فََبقحموا محََيلحاشلا فََي شعلََيىش ٌ وسََوَّ ، اسََاش ٌ، و ََ ا وا ٌََ  بنََد المكمَََّ

لا مََع رلوس المعتزلََة : والًََ   الََمو س فََي  لََك لنَََّ ــأ ، يرََو  لبََو ال محََا  اينبََاريك »وكــا  يمــةم كلام
اني فلــين معنــا  مــَّ بالمنطقن حتــب قــال أبــو علــي الفارســي: إْ  كــا  النحــو مــا يبولــأ أبــو الحســ  الرُّ

. غيَم ( 234)الأنبــار ن نةهــة الألبــا :  منــأ شــي   شي  منأن وإ  كا  النحو ما نبولأ فلين معأ
لنَّ الَدحتور ب َد الَمَّ مع الحََات اَال   أحَد بلَل لنَّ المكمََانيِّ   يًَتعملك إ َّ الرليَلَ مَع المحََيلحا  

نَان الوملَة، فرَد و 77 الحات اال :   المني  َّة ، حاستعماللا محَيلحَيْ المو َو  والمحمَو  اللََّ  ع ياوِِّ
ف ا بروللا:   ، و ماَع لنْ نرَوَ : ( 68)الرمــاني:  الجملةُ هي المبنيَّة م  مو و ي ومحمولي للفا ــدة »بمَّ

ة النَّحو َّة.   إنَّ اي مَ  نا    تعدَّن استعماَ  بععِ حلما  المنيو، ولمَّا  د لْ في بمو المادَّ
 الفبأ وأ ولأ وعلم الكلام والجدل:  -ن

ََما ٌ  ََي ا َََور النحَََو العمأَََي، فَََبكثمك حتَََ  التَ ٌَ فَ يعَََدك العامَََل الَََد ني العامَََلَ ايو  الَََ ي لسَََ 
ل ة نشو  بلٌ النحو وو علا  و ــع  ــوابَ  إلــب ال   هــر  لبي ايسود الَدللي، إلل واليبرا  شعزو لوَّ

، نظــر المبــاركن وي65)اب  النــديم:  وقوانيَ  تعصمُ اللساَ  م  الةل  والجطأ في قرا ة الن  البرآني 
ِ  مرااََد .  ت ومابعــدها(  7 النحــو العربــي:  ا بلََل ف مََلا وشَوَ ََك ا لََلا ومعينََ، لََ ا حََان النحََو العمأَي  ادمََ،

ٌَ النحو في  دمة الرمآن العظ ٌ، فلان بلٌ الحَد   والتفًَيم والفرَلا وغيم َا،  وقد سبرة بلوم الد ع بل
ق ل ا َور حتَا  سَي و لا، فالفرَلا مَثى، حَان قَد  فالمتتبِِّ  لتار خ     العلوم يود لنَّ ا استو  بلل سوق ا

ٍَ فََي الرََمن الثََاني لل وََمة، واََار  لََلا مََدارسك ولومََةٌ ولبََىم، بََل لرسََل الإمََام الشََافعي لسََسَ  نمََ
لاو  الفرلا النظم ة في حتابلا  المسالةو، في  يع لنَّنا   نود مَع للََّنَ فَي لاَو  النحَو النظَمي ق َل 

الأ ــول الفبهيــة اكتملــت قبــ  النحــو بــةم  لــين باليســيرن أيدي: »ابع  ني. يرو  الدحتور  اسٌ الز 
فأ ول الفبأ أ با علمعا متكاملاع في أوا   البر  الثالث للهجرةن في الوقت ال    لَّت فيــأ أبحــا  

 . ( 15)الةبيد ن سعيد جاسم:   علم أ ول النحو متناثرة في كتبأ 
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اللثيََم مَع الرََوانيع والعلَل، فلانََة عم رَة الفر ََا  وقَد اقتََمضَ النحَو العمأََي مَع الفرََلا ولاَوللا 
ا للنحو يع، يرو  ابع  نَي:  » وك لك كتب محمد بــ  الحســ  ومن و ٌ في البح  النظمي  دي،ا ون ماس،

رحمأ اللهن إنما انتة  أ حابنا منها العل ت لأنهم يجدونها منثــورة فــي أثنــا  كلامــأب فيجمــع بع ــها 
تجد لأ علة فــي شــي  مــ  كلامــأ مســتوفاة محــررةن وهــ ا معــروف  بعض بالملاطفة والرفق. ولإلب  

بلَل لنَّ المحرَو   َ  فَي قَو   . ( 163/ 1)ابــ  جنــي:  م  ه ا الحداث عند الجماعة غير منكــور 
، وس    لَك لنَّ مَ  َ  ابَع  نَي الفر َيَّ  َو لن ٌ الحن  ة، ول ًوا النحو يعإلل ابع  ني:  لاحابناو 

 . الم    الحنفي
 المبََار ،  حمََا  حََم الََدحتور مََازن المبََار  –مرََامَ شََبر خ ل ََ   العلََوم ول  ََا لسََ و  ولََ س المرََام

ل ََم الفرََلا ولاََوللا وبلٌََ اللََىم والوََد  فََي النحََو إلََل بََل ال ََدف  ََو الإ ََارة  –و 80النحََو العمأََي: 
 يًَيمون  –لبنَي النحَو يع  –العمأي. بلل لنَّ لسب  ة الفرَلا ولاَوللا  علَة منَلا مَن ى، للنحَو يع، ف ٌَ 

،  ٌ  ا  النحَو  ترَدم  نَ الفرلا ولاوللا والحد   الشم   لو ، وِِّ في بنا  قوابد ٌ بلل من ٍ الفر ا ن إ  دك
ا، وأدل النحو ون يحت ون لاَو  الفرَلا فَي لاَول ٌ ا رو د، ، حمَا نَاَّ ابَع  نَي و 101 ايفغَاني:  رو د،

إلََل اََو ، اينبََاري، و  فََي قولََلا آنََن الََ حم. وأرََي ل ََم  ََ ا المََن ٍ سََار ،ا  تََل بحََم لبََي ال محََا 
»وبعــدُت فــإ   َى  الَد ع الًََيوعي،  َدلكنا بلَل  لََك اَن  ك لبَي ال محََا  فَي حتابََلا الإنحَاف، يرَو : 

هـــي ن المشـــتغلي  علـــيَّ بعلـــم العربيـــةن بالمدرســـة  بي ن والأدبـــا  المتفبِ  ــأد  جماعـــة مـــ  الفبهـــا  المتـ
ان يشــتم  علــب عَمَرَ الله مبانيهان ورحــم الله   -النِ ظامية   ا لطيفــع بانيهــان ســألوني أْ  ألجــ  لهــم كتابــع

مشاهير المسا   الجلافية بي  نحويي البصرة والكوفةن علب ترتيب المسا   الجلافيــة بــي  الشــافعي 
وحَ لك الًَيوعي الَ ي نَاَّ بلَل لنَّ لاَو  النحَو بالنًَبة  . ( 5)الأنبــار ن الإنصــاف:  وأبي حنيفــة 

. و َ ا إنْ د َّ بلَل  َي  إنمَا  َد ك و 15-14 الًَيوعي، ا قتَماة:  الفرَلاإلَل النحو حباو  الفرلا إلل  
 بلل قوة ل م الفرلا ولاوللا في النحو ولاوللا التي بكنيَة بلل من ٍ الفر ا . 

»ثم حاكَوا الفبها  أخيــرعا فــي و ــعهم للنحــو أ ــولع و  ا ما ل َّد  ايستا  سعيد ايفغاني بروللا: 
ي الجتهاد فيأ كما تكلمَ الفبها ن وكا  لهــم طــرازهم فــي بنــا  البواعــد تشبأ أ ول الفبأن وتكلموا ف

علب السما  والقيا  والإجما ن كما بنب الفبها  أحكامهم علب السما  والقيــا  والإجمــا ن وذلــك 
 . ( 105-104)الأفغاني:   أثرٌ وا ا م  آثار العلوم الدانية في علوم اللغة 

ن إ  إنَّ بلٌَ النحَو ولمَّا شب كم العلَّة النحو َّة بع لٌ الفرَلا ولاَوللا فالتَب كم  نَا ع  عَي  ووا ٌَ  و لَي 
 . ِ الرمآنيِّ  وبلٌ الفرلا ولاوللا  وا غايةٍ وا دة و دف مشتم   و فَْ ٌ الناِّ
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»وأ ــول اللغــة و  يماع إنلار اي م الل يم لعلوم الشم عة فَي بلَوم اللغَة، إ  يرَو  الًَيوعي: 
ــب أ ــول الشــريعة  ــةٌ عل ، وقََد ا ََم التََدا ل الشََد د بََيع بلََوم و 172 الًََيوعي، ا قتََماة:  محمول

ا  زمََعٍ بعيََد، بََل حََان ال  ََاس فََي النحََو نظيََم ا  ت ََاد فََي إلََل العمأ ََة وبلََوم الشََم عة وحََان ميتليََ،
م  -لبني النحو والفرلا   –الفرلا، وحى ما    نرع ال  اس لو ا  ت اد إ ا وك َدَ نَا  ييالفَلا، فَالناك مرَدَّ

اكَ القياُ      العلوم، ومثا   لك قو  ابع  نَِّي: بند  م     شي ي مــا ســمعتَ العــرن قــد إلب »إذا أدَّ
 . ( 125/ 1)اب  جني:    نطبت فيأ بشي  آخر علب قيا  غير  فدْ  ما كنت عليأ 

يْع متشََابلٌا  كٍ العِلْمَََ  ََدٍِّ بعيََد، مََع إلََل وحََ لك اي ََ  بََالنا لوَّ ، لاََلٌ مََع لاََو  الفرََلا، ومََن 
ند والًما  وال  اس والإ ما  وو   اياَو ، والعنايَة بالعلََّة والعامَل. فرَد    ي ك العناية ًَّ بالموايةِ وال

ششََاب ة لدلََة النحََو ولدلََة لاََو  الفرََلا، ف ََي بنََد ابََع  نََي: الًََما  والإ مََا  وال  ََاس، وبنََد لبََي 
 ا: سََماب،ا ال محَا  اينبََاري النرََل وال  ََاس واستحَحا  الحََا ، و مََ  الًََيوعي بَيع  ََ   ايدلََة وبََدَّ 

ا واستحََحا   ََا  ا وإ مابََ، . و ََي بنََد اياََولييع: الرََمآن والًََنة و 26 الًََيوعي، ا قتََماة:  وق اسََ،
ََاس ََا  وال  َ ََافعي:  والإ مَ ة، فلل ََََا و 34 الشَ َََّ ََو والعلَ ََيل  حالنًََََخ والتعليَ ََو بالمحَ ََا  تعلَ . وحََََ لك مَ

 مًتعملة بند الفر ا  والنحو يع. 
ا تلن ا تىع،ا اا م،ا بالعلوم الإسَىم ة منَ  لنْ ا َتدَّ بَود  فى نلاد نغلو إ ا قلنا: إنَّ النحو قد 

ا لو  ا لو محَيلح، واسترام فتب م ب ا، بيااة بالفرلا ولاوللا، فلان إنْ اشلَب بلي مَا اقتَمض من مَا شعم فَ،
ََا .  ا لمبحَََ  لو حتَ ،ََ ا لو بنوانَ ،ََ ََا من وَ ََك مَ ََا   لَ ََ مثَ ََلا  لافعلَ ََنَّن حتابَ ََا اَ ََاري  ينمَ ََا  اينبَ ََو ال محَ لبَ

الإنحََاف، فحََنَّفلا بلََل عم رََة الفر ََا ، وحمََا نََاَّ بلََل لنِّ ال  ََاس ق ََاس بلََة وق ََاس  ََبلا وق ََاس 
عمد، و    شرً ما  اياولييع. وحاتا  اي با  والنظَاوم للًَيوعي، الَ ي ل َ  اسَملا مَع حتَا  ابَع 

 و. 11 الزأيدي، سعيد  اسٌ:    نو ٌ الف  لا الحنفي. 
و اَ ا حَان النحَو منَ  نشَبشلا ايولَل متَب ِّم،ا بالفرَلا وغيَم  مَع العلَوم الشَمع َّة ومَأ ِّم،ا في َا، و  بََدَّ 
مع لنْ نم  في الحًبان لنَّ النحو العمأي ش  َّب للا ر ىن بظ مان  ما اليليل بَع ل مَد وسَي و لان إ  

لا الــدَّر  الفبهــي والــدَّر  الكلامــي »ارجع إليهما الف ُ  في ترسيخ مظاهر العلم النحــو ن فبــد تمــثَّ 
أ  جا  علـــب مـــدق العصـــور إلـــب والأســاليب القياســـيةن ونبـــلا ذلـــك كلــَّ دراســـة التركيـــب اللغــو  ورســـَّ

روا الصــلة بــي  النحــو والعلــوم الأخــرق كمــا فعــ   الإسلاميةن وفتحا البان أمام ةباقرة اللغويي ت ليطوِ 
وا بَيع ( 89و العربي: )أ ول النح اب  جني وأبو البركات الأنبار   قَك ، وللعَّ  َأ   العلمَا  لنفًََ ٌ فَمَّ

بلَل النحََو يع وبلَل الفر ََا ، فَايولل بلََل شوافََو اليبَ  العمأََي مَ  لن ََا مًَتنبية بََالفلم وا سََتد   
الََ  ني، و ََي شنًََوٌ وا سََتعماَ  اللغََوي العمأََي، للن ََا غيََم مو بََة، بلََل باََس العلََة الفر  ََة التََي 
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مرَدس و ًَ ، و َي مو بَة متَل   تَة. بَل  عَل ابَع  نَي بلَل النحَو يع لقَم  شعتمد بلل الَنا ال
وأعنــي بــ لك حــ اقهم المتبنــي  -»اعلم أ  علــ  النحــويي  بلل المتللميع   بلل الفر ا ، فرَا : إلل  

ــب أقــرن  -ل ألفــافهم المست ــعفي  علــ  المتفبهــي . وذلــك أنهــم إنمــا إلــب علــ  المتكلمــي  منهــا إل
علــ   الحــن ويحتجــو  فيــأ بثبــ  الحــال أو خفتهــا علــب الــنفن ولــين كــ لك حــداثيحيلــو  علــب 

الفبأ. وذلك أنها إنما هي أعلام وأمارات لوقو  الأحكــام ووجــو  الحكمــة فيهــا خغيــة عنــا غيــر باديــة 
الصــفحة لنــات أل تــرق أ  ترتيــب مناســك الحــج وفــرا ض الطهــور والصــلاة والطــلاق وغيــر ذلــك إنمــا 

ا دو  ب إلارجع في وجوبأ   ورود الأمر بعملأن ول تعرف علة جع  الصلوات فــي اليــوم والليلــة خمســع
ا حال الحكمة والمصلحة فــي عــدد الركعــاتن ول فــي اخــتلاف مــا فيهــا  غيرها م  العددن ول يعلم أي ع

غير ذلك مما يطول ذكر  ول تحلب النفن بمعرفة الســبب الــ   كــا  لــأ إلب م  التسبيا والتلاواتن 
ا مــ  ذلــك لتصــا الحــال بــأ.. ومــ  أجل ــ )ابــ  جنــي:  أن ولــين كــ لك علــ  النحــويي . وســأذكر طرفــع

1 /48 ) . 
يمافيَّ لك ََمك مثََاٍ  بلََل العََالٌِ الََ ي  مََ  بََيع النحََو والفرََلا واللََىم  المبََار ، النحََو  ولعََلَّ الًََِّ

، و 119 الزأيَََدي، لبَََو باَََم:  ، وحَََان بلَََل مَََ    لبَََي  ن فَََة فَََي الفرَََلا، و َََو معتزلَََيو 82العمأَََي: 
ََتند  ََن ٍ يًَ ََزا  مَ ََة إلَََل وا بتَ ََ  والتومأَ ََن ٍ البحَ ََو مَ ََد ع، و َ ََل الَ ََة بلَ ََ  المحافظَ ََل مَ ََ ٌ العرَ شحاَ

وا ستد   العرلي والشك وال  اس، وحان للمعتزلة ل م ح يم فَي ال  َاس، و  سَ ما لنَّ رلس ال  َاس فَي 
االرَمن المابَ  ال وَمي لبَو بلََي الفارسَي وابَع  نَي، اللَ ان حانََا مَع  -103 ايفغََاني:  المعتزلَة ليمَ،

 . و 104
ة شعََود إلََل بلََل لنَّ بعمََ ٌ  ََ     شََب م النَّحََو بعلٌََ اللََىمن ين شََب يم  ََ ا إلََل لنِّ نشََبة العلََِّ

اني إلــب » في زمــ  مبكــر يعــود  العلٌ في النَّحو قد بَدل ل الهجــر  وأوا ــ  البــر  الثــَّ أواخــر البــر  الأوَّ
ا الهجر ن وهي الفترة التي  هرت فيها ا  . ( 41)المجةومي:   لفلسفة الكلامية  هورعا وا حع

وأعنــي بــ لك -اعلــم أ  علــ  النحــويي   ولعََل  ََ ا مََا لراد  ابََع  نََي مََع قولََلا آنََن الََ حم: »
هــي ... إلــب عل  المتكلمي  منهــا إلب أقرن  -ح اقهم المتبني  ل ألفافهم المست عفي   «علــ  المتفبِ 

 . و 48 ابع  ني:  
 التعلي  النحو  في البر  الرابع الهجر : المبحث الثالث: اتجاهات 

ع سَََبرو ٌ، فرَََد حَََان  َََلك ا تمَََام  ا بمََََّ ،ََ سَََلك النحو َََون فَََي الرَََمن المابَََ  ال وَََمي مًَََلل،ا ميتلفَ
»فبعــد أ  رأانــا التعليــ  النحو يع في   ا الرمن بالعلة   بالحاٌ النحوي، يرو  الدحتور مازن المبار : 

ا أكبــر اُلبب بأ موجةعا بعبب الحكــم   النحــو  رأانــا  انفــرد بالتــألي ن وينــال عنايــة أوفــر ويســتنف  جهــدع
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ــارك فتكثــر فيــأ المؤلفــات ويدخلــأ الكثيــر مــ  الت طــور  إلََل و ََ ا يعََود . ( 94: ن النحــو العربــي )المب
 امتزات مشار  الفلم النحوي بمشار  ل من، حالفلًفة والمنيو والفرلا وبلٌ اللىم والود . 

سك   اشوا َا  التعليَل فَي الرَمن المابَ  ال وَمي مَع  َى  آ َار بلماوَلا، حَببي و ماَع للبا َ  شلمَك
 الراسٌ الز ا ي، ولبي بلي الفارسي، ولبي الحًع والمكمَّاني، ولبي الفت  بع  ني. 

•  : اجيُّ  أبو الباسم الةَّجَّ
فَّت ََلا شنظيََم،ا  ا بََيع دك ا ي  الإيمََاة فَي بلََل النحََوو لوَ  حتََاٍ  يحََل إلينَا  امعََ، دك حتََا  الزَّ َََّ يكعََ

ــأ رأيــأ فــي بعــض مســا   النحــو العامــةن للعلََة النحو ََة، ف ََو  يََّ  في »أشــبأ ببســ  نظــر  للمــنهجن بــَ
 . ( 27)المباركن الرماني النحو :   كالحدود والعل  

نْ  أسَََس  شوَََا   د َََد فَََي درس النحََو والعلَََة ى َََلا، و لَََك مَََع و ََو فَََي  َََ ا اللتَََا  يحََاو  ل
 ََََى  الفحََََل بََََيع النحََََو والمنيََََون إ  واََََل شََََب م النحََََو بََََالمنيو الََََ روة، لََََ لك  ََََا   محاولََََة 
ا ي لتو َََ   الحَََدود الفااَََلة بين مَََا، و لَََك مَََع  َََى  المرارنَََة بَََيع مًَََاول المنيَََو ومًَََاول  الزَّ ََََّ

ات والنرَََاش النحََو، ومَََع  ََى  التحَََم   بََبنَّ  َََ    غيََم شلَََك. و ََو فَََي  ََ ا حلَََلا يًََلك مًَََلك الحِوَََ
 وا ستد   وشعليل حل ما      إل لا. 

ٌ العلل   ًَّ شعل م َة وق اسَ ة و دل َة، ولعلَلا فَي  َ ا الترًَ ٌ إلَل  –حما  َو معلَوم و َاو   –وقد ق
لا بنا تََلا للعلََل التعل م ََةن إ  ب ََا شت حرََو الغايََة مََع  ََو ي للرََارل بََالمأن بََيع العلََة وغا ت ََا، لََ لك و َََّ

ا فََي البحََ  والنظََم فَي الفلََم النحََوي، فرََد  ا  د َد، ا ي قََد لو ََد اشوا ََ، شعلَ ٌ النحََو. وأ ََ ا ياََون الزَّ ََّ
ا   ََاو  فََي  ََ ا اللتََا  لنْ  نحََوَ نحََو شيلََ ا النحََو مََع بََما ع الفلًََفة والمنيََو، ليبرََل اََاى ،ا بعيََد،

فــاح فــي تحداــد الفلســفة ههنــا ولــين مــ  » وإنمــا ذكرنــا هــ   الألبع التب م بغيم  مَع العلَوم. يرَو : 
ا مــ   أو ــا  النحــوت لأ  هــ   المســألة نجيــب عنهــا مــ  اتعــاطب المنطــق وينظــر فيــأ. فلــم نجــد بــد 

ا ي  . ( 47)الةجــاجي:  مجاطبتهم م  حيث يعبلو ن وتفهيمهم م  حيث يفهمــو   ف نَا يحَاو  الزَّ ََّ
ا ي  لك س إلل و    دٍِّ فاال بيع النحو والمنيو ما استيا   ، وبلل المغٌ مَع  لَك فَإنَّ  الزَّ ََّ يى،

لٌَ يًََتي  شيلَ ا النحََو مََع المنيَو والفلًََفة، فثرافَة بحََم  حانََة لقَون مََع  َ ا الحََد الفااََلن إ  
»الثبافة المنطقية كانت آن اك مكونعا فكريعا حي ان وبجا ة أنَّها ذات  لة وثيبة بــأمر اللغــة التــي إنَّ  

بي. وم  ثمَّ فإ  مثــ  هــ   المحــاولت فــي التفرقــة لــم تســتطع أ  تبنــي كانت مناطَ اهتمام الفكر العر 
ــاوم أو ــا   ــانين ولــ لك فإنهــا كانــت تب ا مســتبلاع تمــام الســتبلال عــ  المنطــق اليون لنفســها منهجــع

ًَّ )   المنطق في مو عن وتأخ  بها في مو ع آخر   . ( 57:  مح
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لا  ا ي ، وأرََي ا شوََا  الرََديٌ لََ ا لٌََ يكلتََ  التوفيََو ل ََ ا ا شوََا  الََ ي  يَََّ لبنََي انتشََار  –الزَّ َََّ
ا في لوسا  بلما  النحو وفي مألفاش ٌ.  -المنيو ولسالي  الود  في الفلم النحوي    ساود،

ََ  لنَّ  ََك ومَ ا ي فََََي  لَ َََّ ََة الزَّ َ ََد  للمحاولَ ََة  ََََدف،ا بنَ ََلا اليََََىصَ حانَ ََو نفًَ ٌََ يًََََتي   َ لا لَ َََّ نَ
لَك بنا تَلا بالعلَة الودل َة، ف َو  َ حم لكثَم مَع بلَة والإفى  مَع عم رَة النظَم الفلًَفي،  َدلنا بلَل  

للحاٌ الوا د، ح حم   مس بلل ليفة ا سٌ و رل الفعل، فينرل و ًمد بع البحَم يع لنَّ ايسَما  ل َدك 
شمان،ا مع ايفعا ، ى ًتغني بعمَ ا بَبعع بَع ايفعَا . حمَا  نرَل بَع غيَم ٌ لنَّ ا سٌَ ل َنن ينََّلا 

ََمل  ََل المًَ ََولَيع    َََد  إ َّ بلَ ََو  والمفعَ ََل والمفعَ ََل الفابَ ََلن لد لتَََلا بلَ ََل فب رَ ََا الفعَ ََ ي شحتَََلا، لمَ الَ
والثى ََة والمحََدر والظََمفيع مََع الزمََان والماََان، والحََا  ومََا ل ََبلا  لََك. و نرََل بََع اللََوفييع بلَََة 
ل من  ي لنَّ ا سٌ يًتتم في الفعل، لما الفعل فى يًتتم في ا سٌ. حمَا نرَل بَع  علَ  لن ايسَما  

 . و 101-100ل  الز ا ي:  شتحمف، وايفعا  شتحمف ف ي ل ر  وامد  
. و ََو فََي  ََ ا يًََلك و 101-100 الز ََا ي:  وحََ حم  لرأََ  بلََل  متنََا  ايسََما  مََع الوََزم

 عم و بلما  بحم  في التوس  في العلل وافتما  ا والود  في ا. 
ا شَب م  بَبعع للفَان المناعرَة، و لَك حرولَلا:  لحــروف التــي هــي »أمــا اكمَا  َدلنا بلَل  لَك ليمَ،

 ما هــو أ ــغر منــأ إلب ما هو أكثر منأن كما أ َّ الك  منسون إلب أبعا  الكلمن فالبعض منسون 
 . و 111. و نظم المبار ، النحو العمأي:  54 الز ا ي:  

مَصَ بلََل  ا لمََا حََان منتشََم،ا فََي بحََم ، فحَََ ا ميالفََ، نَّ للنحََو عم رََ، ا ي لن يَيََك إ نن  ََاو  الزَّ َََّ
حََوي وموانبََة غيََم  مََع لسََالي  العلََوم اي ََمن، و ََاو  شحََن   العلََل وشرًََ م ا، اََفا  ايسََلو  الن

و ََي محاولََة محمََودة فََي ميََدان التنظيََم للعلََة النحو ََة، غيََم لنَّ سََيوة المنيََو حانََة لقََون ولكثََم 
ا ي حغيََم  مََع بلمََا   انتشََار،ا وشََب يم،ا فََي العلََوم الإسََىم ة والعمأ ََة، وأيااََة النحََون لََ لك حََان الزَّ َََّ

حم  غيم متحمر مع قيود المنيو، لو قل: غيم متحمر مَع  رافَة بحَم  التَي حَان قوام َا المنيَو ب
ََىم.  ٌََ اللَ ََد  وبلَ ََل لنَّ  والوَ ََع بلَ ََلا مَ ََو وشيل حَ ََة النحَ ََي دراسَ ََلا فَ ََو اشوا َ ََتيا  شي يَ ََا ي اسَ الز َ

لنَّ حتََا  الومََل حتََا  شعل مََي  اََنَّفلا اََا بلا إلََل المنيََو، و لََك فََي حتابََلا الومََل. ولعََل مََمدَّ  لََك 
 و 106 المبار ، النحو العمأي:    للنا  ة والم تدويع. 

 أبو علي الفارسي:  •
ا فَي دراسَة النحَو ونرَ ا  ااَ، د  وشعليَل ل اامَلا، يرَوم بلَل وَلََِ  لبَي بلَي يمثل لبَو بلَي اشوا َ،

بنايَة  ااََة، و َ ا مَا دفعََلا حانَة وبنا تََلا ب مَا حغيَم  مََع النحَو يع المعتزلَة،للع  بال  َاس والتعليَل 
)ابــ  جنــي:   ول أخطــف فــي واحــدة مــ  القيــا أخطــف فــي خمســي  مســألة فــي اللغــة  »يَِنْ يرو :  
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وقد لبانلا بلل  لك سعة   نلا ودقة برللا و اعم  الرَادة، الَ ي لسَ ٌ فَي قدرشَلا بلَل انتَزا    . ( 88/ 2
»أحســبُ أ َّ أبــا علــي ي قــد العلل الي  ة بعيدة الغَور، ولعَل  َ ا مَا  عَل  شلميَ   ابَع  نَي يرَو  بنَلا: 

 . ( 208/ 2)اب  جني:   خطر لأن وانتة  م  عل  ه ا الف  ثلث ما وقع لجميع أ حابنا 
اس وشعليََل مًَََاوللا بنََد لبَََي بلََي  َََو ايداة التََي  كث ََة مَََع  ىل ََا اعَََماد ل اََام النحَََو وال  ََ

لا  ةن لََ لك يماََع الرََو : إنَََّ ــة المــنهج مــ  جهــة بامَََّ ــي  الن ــج والعمــق مــ  جهــةن ومنطقي »جمــع ب
 . ( 48)المباركن الرماني النحو :   ثانية 

ايسََلو  الفلًََفي والمحاكمََا  غيََم لنَّ التعليََل فََي فلََم لبََي بلََي يرََوم بلََل التََب م بََالمنيو و 
يود  قاوم،ا بلل التب م بالثرافة المني  ة فَي الحَدود والترًَ ٌ وعم رَة التمثيَل  لاالعرل ة، فالناام في شما 

 والتعليَََل، بَََل حَََان يحَََاكي للفَََاا ٌ حَََالنو  والوَََنس والشَََيو  وال  َََاس والحمَََل والد لَََة وا  تحَََاص
. بلل لنَّلا  َا ٌ المنيَو والفلًَفة ورفمََ ما،  َدلنا بلَل  وومَلا بلَل و 611/  2،  216/    1  ل ي:  

إْ  كــا  النحــو مــا يبولــأ  »المنيو ورفملا للا ما قاللا بحو المكمَّاني فَي معالوَة ل اَام النحَو، يرَو : 
   أبــو الحســ  الرمــاني فلــين معنــا شــي  منــأن وإ  كــا  النحــو مــا نبولــأ فلــين معــأ منــأ شــي 

غيََم لنَّ  رافََة العحََم التََي انتشََم  فََي  ًََد الرََمن المابََ  ال وََمي . و 234 : بََا نز ََة ايل اينبََاري، 
 كانة لقون مع لنْ  مدَّ ا بالٌ لو متعلٌِِّ. 

والنََاام فََي بلََل لبََي بلََي يوََد ا قاومََة بلََل الغََوص فََي النحََوص واي اََام النحو ََة، ف ََو 
لا قََد يعلََل اََا مة نحو ََة بََبكثم  ا، و لََك  ًََ  مََا يحمََم  فََي الحََا ، و ََ ا يعنََي لنَََّ  نتََز  العلََة انتزابََ،

مي بــأ الفعـــ  مََع شعليََل،  أ ََد  لََك قولََلا  ََو فََي   ي ََا و، قََا :  »أنــا أفتــي مــرةع بكونهـــا اســمعا ســُ
ان علــب قــدر مــا يح ــرني فــي الحــال ك ــ )ابــ  جنــي:  ـ) أ( و )مــأ(ن وأفتــي مــرةع أخــرق بكونهــا  رفــع
1 /206 ) . 

 (: 384أبو الحس  الرماني )  •
شَ حم المحَادر التََي  حَم  لبََا الحًَع الممََاني لنََّلا حََان متَب م،ا بََالمنيو، ولنََّلا رلسٌ مََع رلوس 

ََاة: 294/ 2، والرفيَََََي: 1826/ 4  نظَََََم الحمَََََوي:  المعتزلَََََة فَََََي بحَََََم  ، والًَََََيوعي، بغ َََََة الوبَََ
لا حََان يمَََزت النحََو بََالمنيو، ولو  مَََع َ مَّ شََب كم  بََالمنيو لبَََو بلََي الفارسََين إ  يرَََو  و 180/ 2 . ولنَََّ

مَّاني فلين معنا شي  منأن وإْ  كا  النحو مــا نبولــأ  »ى لا:   إْ  كا  النحو ما يبولأ أبو الحس  الرُّ
والنََاام فََي  ََ    . ( 1826/ 4ن والحمــو : 234 )الأنبــار ن نةهــة الألبــا :   فلــين معــأ منــأ شــي 

اني  مََََّ المرولََة قََد يظََع لنَّ دوافََ  لبََي بلََيِّ لرولَََلا  ََ ا الحًََدك والمنافًََةك ومباغمََةك ايقََمان، لو لنَّ المك
اني سَنود  يمزت النحَو بَالمنيو. غيَم لنَّنَا إ ا  اولنَا قَما ة التَمام النحَوي الَ ي  لَّفَلا لبَو الحًَع المكمََّ
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 َََلا لبَََو بلَََي لَََ س مَََع ق يَََل مباغمَََة ايقَََمان وشحاسَََد ٌ، و  مَََع ق يَََل مز َََلا للنحَََو لنَّ مَََا   َََ  إل
يمافيك والفارسََيك وغيم مََا مََع بلمََا  النحََو فَي الرََمن المابََ  ال وََمي حََانوا  تل ََون بلََل  بَالمنيو، فالًََِّ

 ن ال حم. المنيو في  وا  ٌ ودرس ٌ النحوي. و  ا يعني لنَّ  نا  س ب،ا    ًّا دفَ  لبا بليِّ لروللا آن
لنََّلا مَع ق يَل ا نترَاص مَع إلَل وقد لو   الدحتور ب د الفتاة  ل ي دوافَ   َ ا الرَو ، و  َ  

اني ،  تَّمََ   لََك مََع  ََى  المرارنََة بََيع بعََع شعلََيى  الفارسََي الََ ي  ََترع و 594/ 2  ََل ي:  المكمَََّ
مك فَي شعليلَلا شعليللا و حاٌ لو ا لا فى َ د للا ا بتماض لو النرا، وأَيع شعلَيى   اني الَ ي يرحَِِّ المكمََّ

ََا   ََ   حًَََم البَ اني سَ َََّ مَ ََل المك ََا    الححَََمن يعلَ ََل سَََ يل المثَ ورَدك بل َََلا. فعلَ ََك و د لَََلا ا بتَََماض لو  َ
، و 36 الممََاني، معََاني الحََموف:  الوََارة، فلًََمك ا بنََد  مََع ل ََل لنْ شلََون  محت ََا ححمحََة معمول ََا

لَ فَََت  اللََاف ين َََا حََالحموف اي اديَََة،  و لََك ينَّ الفَََتَ  ل ََنك الحمحَََا  فََا تيم لللَََاف ل َََن وبَلَََّ
. للعَّ ا  يما  وا بتماض  د ل قوللا مَع ق يَل لنَّ الَىم و 50 المماني، معاني الحموف:   الحمحا 

م مََََ  لنَّ  ََة ماًََََورة مََََ  لنَّ معمول ََََا موََََزوم و محتََََلا  محََََة  ََََزم، حمََََا لنَّ  م التعليََََل شكلًَََََْ الوازمَ
لاك معمولَ َََََا منحَََََوٌ  و محتَََََلا  م  لَََََك كٌ شعليلَََََلا، بَََََل َ دْ ك َحْلِ حَََََة نحَََََ . و َََََ ا يعنَََََي لنَّ الممَََََاني    َََََك

 . و 594/ 2  ل ي:    ا  يما  والبعد بع الشمو 
ٌٌ بلَل ا شوَا  الَ ي يًَلللا حَى الَم ليع، فَببو بلَي يًَلك  فاليىف بيع لبَي بلَي والممَاني قَاو

مو  فََي شفًََيم الظََوا م عم ََو الشََمو  وا سترحََا ، والممََاني يًََلك عم ََو الفلًََفة والبعََد بََع الشََ
 النحو ة. 

ولعلَّ مَا نرلَلا لبَو   َان التو يَدي بَع لبَي الحًَع ال َد  ي  أ َد مَا   َ  إل َلا لبَو بلَي، يرَو  
ا أعــرق  -علــب ســنيِ ي وتجــوالي وحســ  إنصــافي لمــ   ــب  اــد  بــالأدن  -» ما رأات ال د  ي:   أحــدع

وزنــي لــأن ونظــر  إليـــأن  مــ  الف ــا   كلهــا ول أشــد ادعــا  لهــا مــ   ـــاحب الحــدودن فــإني مــع
ــر ن فبــال  ــي أم ــا  ف ــت العلم ــب راجع ــر  حت ــم أقطــع علــب كف ــوا  شــبيبتين ل ــي عنف ــأ ف واســتكثار  من
ــال  ــأنَنان وقـ ــو شـ ــي النحـ ــأنُأ فـ ــين شـ ــو : لـ ــال النحويـ ــلام فنَّنانوقـ ــ  الكـ أ مـ ــُّ ــين فنـ ــو : لـ المتكلمـ

ا عنــدنات وقــد خفــي مــع ذلــك أمــر  ع  لــب عامــة مــ  تــرق المنطبيو : لين ما اةعم أنأ منطقٌ منطبــع
 . ( 145/ 1)التوحيد :  

ا مََع بلمََا  بحََم ، بََل لٌََ  وافََو  و ََ ا يعنََي لنَّ الممََاني لٌََ ياََع فََي دراسََتلا للنحََو يشََبلا ل ََد،
 بلما  المنيو لو اللىم بلل عم رتلا    . 

ٍَ المماني في  مة حتا  سي و لا الوَد  المنيرَي، الَ ي يرَوم بلَل شًَم ة البَا  النحَوي  وقد ن 
ٌ الغمض مع   ا البا ،  ٌ مًاوللا. و لَك ياَون مَع  َى  عَمة لسَ لة  َو  المًَاول المماد  م لا،  
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النحو ََة،  ٌََ الإ ابََة بََع  ََ   ايسََ لة، و ََ   اليم رََة شمتََد مََع لو  الشََمة  تََل منت ََا . ف ََو يحََاو  
لتََي شرليََد المناعرََة فََي شرًََ ماش ٌ وشعلََيىش ٌ، و ََ ا نت وََة مََع نتََاوٍ  رافتََلا الواسََعة التََي اشًٌَََّ ب ََا، وا

 كانة ساودة في زمنلان ل ا  او  لنْ يًتثمم ا و فيد من ا في دراسة النحو ومًاوللا. 
 هـ(: 392أبو الفتا ب  جني )  •

يمثََل ابََع  نََي لبلََل مماشََ  الحََنعة النحو ََة فََي بحََم ، ف ََو شلميََ  لبََي بلََيِّ وا ََ  لسََس 
لََّة قشََيبة فم َدة، ول ََد ال  َاس وممسَي دباومََلا، و َو فيلًََوف العمأ َة، الََ ي اسَتيا  شرَديٌ  العمأ ََة بحك

لا الفََمد، و  نظيََم لََلا ى ََلان  لومت ََا اللبََار فََي بحََور ا الًََالفة، غيََم لنََلا فََي التحََم    ااََة بَلَمََك
ا، ولَََلا لسَََلو  فَََي النظَََم واسَََتنبا  المًَََاول والو َََو  بويٌَََ  فَََي بابَََلا، وعبَََارةٌ  ا وفر َََ، ،ََ إ اعَََة، وإ اامَ

ا،   شلََاد شلتََبس ب بََارة ل ََد    مََع لاََحا  العمأ ََة العلمََا ،  –ون  ََ يلا الفارسََي سََ -بويبََةٌ ليمََ،
ا  لا، وعبارشََكلا بََع نفًََلا  –و  مََع المحََنفيع ايدبََا ، و ََو فََي  ََ  ع  م عََ، لا فََي اسََتنباعِلا وشبو لََك ن وََك

كٍ وَْ دِِ  وبحم ، ل لك وافلا ايستا  سعيد ايفغاني ببنَّلا   –وفلم    أ نً  »ذروة القيا ن وفلسفتأن وأنــَّ
ــة ــب علمــا  العربي ــةن وأنجحهــم  أعل ــب أســرار العربي ا فــي جميــع عصــورهان وأغو ــهم عامــة عل ــع كبب

 . ( 91)الأفغاني:   النظريات العامة إلب  اهتدا ع 
وقد شلامل الحد   بع العلل النحو ة والحمى ة بلل  دي لبي الفَت ، و َو فَي  لَك  ت َدَّن مَع 

ََاوز   ََل  توَ ََل، بَ ََم العلَ ََل  حَ ََم بلَ ََو   يرتحَ ََي، و َ ََي بلَ ََ يلا لبَ ََلا  َ ََك  َََى  شو  َ ََل لَ ََت ا إلَ مناقشَ
ََىمة عبََََاب ٌ ََم  امََََت ٌ وسَ ََو  العََََم ن ل ظ َ ََع قَ مَ مَ ََا لك ََََِ ََو  النظََََم ى مَ ََا وشرليََََ  و َ ََوص في َ  والغَ

 . ( 64)اليا :  
 وحىم ابع  ني بلل العلة النحو ة في حتابلا العظ ٌ اليحاوا في لكثم مع با ، ل  م ا: 

شيحََََ ا  ، وأََََا  فََََيو 48/ 1 ابََََع  نََََي:  بََََا   حََََم بلََََل العمأ ََََة لكىم ََََة  ََََي لم فر  ََََة
، وأََا  فََي لنَّ العلََة إ ا لٌََ و 166/ 1 ابََع  نََي:  ، وأََا  شعََارض العلََلو 144/ 1 ابع  نََي: العلََل

، وأَا  فَي و 173/ 1 ابَع  نَي:  ، وأَا  فَي العلَة وبلَة العلَةو 169/ 1 ابَع  نَي:  شتعَدد لٌَ شحَ َّ 
، و 181/ 1 ابَع  نَي:  ، وأَا  فَي إدرات العلَة وا تحَار او 174/ 1 ابَع  نَي:   اٌَ المعلَو  بعلتَيع

، وأََا  فََي الََمد بلََل مََع ابترََد فًََاد بلََل النحََو يع و 183/ 1 ابََع  نََي:  وأََا  فََي دور ا بََتى 
 . و 184/ 1 ابع  ني:   لمعفلا  و في نفًلا بع إ اام العلل

وحان  لك  مِّلا في     ايبوا  وغيم ا غاية وا دة،  َي لنَّ العَم  لرادوا مَع العلَل وايغَماض 
» اعلـــم أ َّ هـــ ا مو ـــعٌ فـــي تثبيتـــأ وتمكينـــأ منفعـــة  ـــاهرة ا، يرََو : مََا نًََ نا  إلي ََا و ملنََا  بلي ََ

ــب العــرن: مــ  أنَّهــا أرادتْ كــ ا لكــ ا  ــأ عل ةي ــأ تصــحياَ مــا ندَّ كَة وعِصــمةت لأ َّ في ــأ مُســْ وللــنفن ب
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وفعلتْ ك ا لك ا. وهو أحةمُ لها وأجم  بهان وأدلُّ علب الحكمة المنسوبة إليهان مــ  أْ  تكــو  تكلَّفــت 
ان تراةيــأ وتلاحظــأ وتتحمــ  لــ لك ما تكلفت ا واحــدع يهــا منهجــع أ: م  اســتمرارها علــب وتيــرة واحــدة وتبرِ 

 . و 238-237/ 1 ابع  ني:    مشاقَّأ وكلفأ وتعت ر م  تبصيري إْ  جرق وقتعا منها في شي  منأ 
 ََعَّف ا، فََابع  نََي  ث ََةك  امََة العََم  فََي لغََت ٌ، ومََماد  لنْ  ََمدَّ بلََل مََع ردَّ بلََل النحََو لو 

. و َو  َدلِِّل و كلْمََِ ك و 184/ 1 ابَع  نَي:  لَ لك برَدَ فحَى، ردَّ ى َلا بلَل مَع ابترَد فًََاد بلَل النحَو يع
الََ وا إلََل فََي حََل مو ََ  يًََن  لََلا بلََل لنَّ معمفََة  ََ   العلََل قاومََة بلََل الحََسِِّ والشََعور، وشًََتند 

ا ممــا علــَّ  بــأ البــومُ وجــوَ  » ولســتَ تجــدُ شــينع دليَل لو اسَتد  . يرَو : إلَل والفيمة مع غيم ا ت ات 
الإعــران إلَّ والــنفنُ تببلــأ والحــنُّ منطــوي علــب العتــراف بــأن ... فجميــع علــ  النحــو إذ  مواطنــة 

»دقــة الطبــعن وخفــة اللســا ن وســلامة الــ وقن  و َو فَي  لَك  و َ . و 151/ 1 ابَع  نَي:   للطبا  
 . ( 122)المباركن النحو العربي:    ورهافة الحن 

بند ابع  ني ييتلن بع شرًَ ٌ ابَع الًَمات لو الز َا ي، فرَد  عل َا ابَع الًَمات وشرً ٌ العلل  
»واعــتلالتُ النحــويي  علــب  ــربي : بلل  َمأيع:  َم   َو العلَة، و َم   َو بلَة العلَة، يرَو : 

كلام العرنن كبولنا: كــ ُّ فاعــ  مرفــو ن و ــرني آخــرَ يســمب علــةَ العلــةن إلب  رني منها هو المؤدِ   
ا: لِمَ  ار الفاع  مرفوععا والمفعول بأ منصوبعان ولمَ إذا تحركت اليــا  والــواو وكــا  مــا مث  أ  يبولو 

ا  ا قُلبتا ألفع  . ( 35/ 1)اب  السرام:   قبلهما مفتوحع
 . و 64 الز ا ي:   و عل ا الز ا ي  ى ة لقًام: شعل م ة وق اس ة و دل ة نظم ة
»إ َّ علــ  النحــويي  علــب ، يرَو : لما ابع  ني ى عتمد في شرً ملا بلَل سَىمة الحَس والشَعور

 ربي : أحدهما: واجب ل بدَّ منأت لأ  النَّفْن ل تطيــق فــي معنــا  غيــر . وا خــر: مــا يمكــ  تحمُّلــأ 
مي واســـتكرا ي لـــأ  ـجَشُّ أ علـــب تـــَ لا  حََم للعلََة شرًََ م،ا آ ََم،  تحََل و 89/ 1 ابََع  نََي:  إلَّ أنـــَّ . بلََل لنَََّ

زة، يرو :  » اعلم أ َّ أكثر العل  عندنا مبناها علــب الإيجــان بهــان بعمل ا، و ي بلة مو بة وبلة مكوَوِِّ
كنصب الف لة أو ما شابأَ في اللفظ الف ــلةن ورفــع المبتــدأ والجبــر والفاعــ ب وجــر الم ــاف إليــأب 

ري بهــا علــب تجويةهــات وعلــب هــ ا مبــاد وغير ذلك. فعلُ  ه   الداةيــةُ إلي هــا موجبــةٌ لهــاب غيــر مبتصــَ
 كلام العرن. 

زُ ول اُوجــب. مــ  ذلــك الأســبان  ـجَوِ  و رنٌ آخــرُ يســمب علــةعب وإنمــا هــو فــي الحقيبــة ســبب اــُ
الإمالة هي علة الجواز ل علة الوجونن أل ترق أنأ لين فــي الــدنيا أمــرٌ اوجــب إلب  الستة الداةية  
دَّ منهان وأ َّ ك َّ مُمَالي لعلة م  تلك الأسبان الستة لك أ  تترك إمالتأ مــع وجودهــا فيــأ. الإمالة ل ب

 . و 190-189/ 5، و نظم ابع ي  ش:  164/ 1 ابع  ني:   فه   إذ  علة الجواز ل علة الوجون 
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لبلَل مماش  َا، و لَك مَع  َى  إلَل وأ  ا نوَد لنَّ ابَع  نَي ارشرَل بالعلَة النحو َة والبحَ  في َا 
لغََوص فََي نحََوص اللغََة وسََ م لغوار ََا وحشََن لسََمار ا واسََتنبا  مََا ورا  ََا، والبحََ  بََع  امََة ا

ا فََََي حتابََََلا اليحََََاوان   ََََدف  ا بظ مََََ، اكتشََََاف نظََََام اللغََََة إلََََل العََََم  ى مََََا قالتََََلا، فبقََََام اََََم ،
 واياو  التي قام بلي ا النحو العمأي بحورة متناسرة متلاملة. 

العمأََي فَي الرََمن المابََ  ال وََمي، قََمنِ ازد ََار العلََوم  َ   لبََمز ا شوا ََا  التََي  امََة النحََو 
العمأ ََة والإسََىم ة وشب م ََا بََالمنيو الََ ي حََان  ََز ،ا مََع التفليََم النحََوي آنََ ا . فمن ََا مََا حََان  تَّوََلا 

 نحو شيل ا النحو العمأي مع ل م المنيو، و  ا ما  او  فعللا الز ا ي. 
وم بلَل اسَترما  حَىم العَم  ونظمَلا  َمع ومن ا ما حَان  تَّوَلا نحَو بنَا  اَمة ح يَم للنحَو يرَ

لسس ولاو  ميَمدة، و َو مَا سَار بل َلا لبَو بلَي الفارسَي، ومَع بعَد  شلميَ   ابَع  نَي، الَ ي  عَل 
 اليفَّة لو ما يًمل قانونَ ا قتحاد اللغوي. إلل  اللغة م ن ة بلل قانون الحسِِّ والشعور، والونوة  

انين إ  ومن ا ما شود   نحو نحوَ الفلًَفة  والمنيَو والوَد ، و َ ا مَا حَان بل َلا لبَو الحًَع المكمََّ
 ابتعد بالنحو بع رو لا ولاالتلا، فغدا ما يروللا ل بلَا برو  المناعرة. 

 الجاتمة: 
مََع ًَيمافي  لحَ  الَدارسَ لظََا مةِ التَّعليَلِ فََي مما َل شيََور الَدرس النَّحَويِّ بو ََوةٍ مَا لشََمة ال

ة النَّحو َََة بنََد النكحََاة، و ماََع إ مَََا ك ل م ََة بالغََةٍ، إ  يمثََل محََدر،ا لساسَََ ،  ا مََع محََادر دراسََة العلَََّ
 النتاوٍ التي  ا  ب ا البح  بايمور ا ش ة: 

ا للحاٌََ النحََوي،  ا ََمة، مََ  1 يَ النحو ََون بالعلََة فََي شحََان ف ٌ،  تََل باشََة بنََد ٌ رديفََ، . بكنََِ
ٌٍ نحويٍِّ   . كلِّ  ا

  سَََي و لا، ول ََ   شتًََََّ   ََي ،ا فشَََي ،ا، . حانََة العلََة لحَََ رة، بََالحاٌ النحَََوي منََ  ا َََور حتََا2
 وازداد ا  تمام ب ا، فانشغل النحاة ب ا لكثمَ مع انشغال ٌ بالنحو نفًلا. 

مفن بَل يكًَب  بن َا وشكًترحَل لسَباب ان 3 . لٌ شلع العلل في نشبش ا نتَات التفليَم النحَوي الحَِِّ
لنحََوَ شََب َّمَ بالفلًََفة والمنيََو منََ  لتلََون مرتبًَََة مََع لسََلو  الفلََم الفلًََفي وعم رتََلا، و ََ ا يعنََي لنَّ ا

مٍ بع عم و المتللميع وبلما  الود .   بحمٍ مباِِّ
ََ ا  4 ََد  والفم ََ ََاني ال وََََمي الوََ ََمن الثََ ََي منتحََََن الرََ ََو يع فََ ََي شعلََََيى  النحََ .   نوََََد فََ

الوزم والترم َم، قاومَة، بلَل ا سَتد   بشَي  مَع حَىم العَم  لتو َ ح ا، إلل والتييكل، بل  ي لقم ك 
ا  الشابم. ومعظم ا     دور  و  العامل لو المعنل ال ي شو َّ
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ان فظ ََم  5 ر،ا ملحواََ، ر شيََوك ل آ ََمَ، فرََد شيََوَّ . للتَّعليََلك النَّحََويك فََي الرََمن الثَّالََ  ال وََمي منحََ،
ةن لَ ا للَََّن النَّحو َكون الرََدامل حتبَ،ا فََي ةِ النَّحو َََّ ةٍ لووانََ  مََع العلََّ ةٍ نظم َََّ مٍ من و ََّ  محَاو ٌ  لو َ  لكعََك

 العلَّة النَّحو َّة. 
لا بلَل ل َدي لسَاش شلا فَي إلل . ششيم المحادر  6 لنَّ مع النحاة العم  مَعْ بَمف المنيَو ودرسََ

 بغداد. 
ََو، 7 ََا  النحَ م ع وبلمَ ََِِّ ََو  المفلَ ََل برَ ََو بلَ ََ يم المنيَ ََ  ال وَََمي سَ ََمن المابَ ََا  الرَ ََد انرمَ . بعَ

دوا من ولا بلل دراساش ٌ، و  ا  وا ٌ  بند المكمَّاني.  فبقحموا محيلحاشلا في شعليىش ٌ وسوَّ
ٌَ فََي ا ََور النحََو العمأََي، فََبكثمك حتََ  التََما ٌ 8 . يعََدك العامََل الََد ني العامََلَ ايو  الََ ي لسََ 

ل ة نشو  بلٌ النحو وو علا    لبي ايسود الدللي. إلل  واليبرا  شعزو لوَّ
الفر ََا   . اقتََمضَ النحََو العمأََي مََع الفرََلا ولاََوللا اللثيََم مََع الرََوانيع والعلََل، فلانََة عم رََة9

ا للنحو يع.   ومن و ٌ في البح  النظمي  دي،ا ون ماس،
 . شب م النحو من  نشبشلا ايولل بالفرلا وغيم  مع العلوم الشمع َّة ومأ ِّم،ا في ا. 10
ََام 11 ََلك ا تمَ ََبرو ٌ، فوَ ع سَ َََّ ََنٌ بمَ ََلكٌ ميتلَ ََمي مًَ ََ  ال وَ ََمن المابَ ََي الرَ ََو يع فَ ََلك النحَ . مًَ

 اٌ النحوي. النحو يع في   ا الرمن بالعلة   بالح
. لٌ  تحمر  الزَّ َّا ي حغيم  مع بلما  بحم  مع قيود المنيو، ف و  زٌ  مَع  رافَة بحَم  12

 التي حان قوام ا المنيو والود  وبلٌ اللىم. 
. يبي بليِّ الفارسي اشواٌ   اص  في دراسَة النحَو ونرَد  وشعليَل ل اامَلا، يرَوم  َ ا ا شوَا  13

 بال  اس والتعليل وبنا تلا ب ما بناية  ااة. بلل وَلَِ  لبي بلي 
ٍَ الممََاني فََي  ََمة حتَََا  سََي و لا الوََد  المنيرََي، ف َََو  ََ حم شًََم ة البََا  النحَََوي 14 . ن ََ

المماد  م لا،  ٌ الغمض مع   ا البا ،  ٌ مًاوللا. و لَك ياَون مَع  َى  عَمة لسَ لة  َو  المًَاول 
 النحو ة،  ٌ الإ ابة بع     ايس لة. 

 ني لبلل مماش  الحنعة النحو ة في بحم ، فرد ارشرل بالعلَة النحو َة والبحَ    . يمثل ابع15
لبلََل مماش  ََا، و لََك مََع  ََى  الغََوص فََي نحََوص اللغََة وسََ م لغوار ََا وحشََن لسََمار ا إلََل في ََا 

ا فَي حتابَلا اليحَاوان  ا بظ مَ، واستنبا  ما ورا  ا، والبح  بع  امة العم  ى ما قالتلا، فبقَام اَم ،
 شاف نظام اللغة واياو  التي قام بلي ا النحو العمأي بحورة متناسرة متلاملة. اكتإلل    دف 

 المصادر والمراجع ثبت
 .1994سعيد، في لاو  النحو ، مد م ة اللت  والمي وبا  الوام  ة ، دمشو ، ، ايفغاني
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